
صالح البيضاني

 عــدن – أفشـــلت المقاومة فـــي مدينة 
العمالقـــة  وقـــوات  اليمنيـــة  البيضـــاء 
هجوما حوثيا شـــاركت فيه وحدات من 
قوات النخبة التـــي يطلق عليها ”كتائب 
الحسين“ معززة بأسلحة ثقيلة وطائرات 

مسيرة، فجر الخميس.
وقالت مصادر ميدانية إن الحوثيين 
تمكنـــوا في بداية الهجوم من اســـتعادة 
عدد مـــن المواقـــع والعـــودة إلـــى مركز 
مديريـــة الزاهر، قبـــل أن تمتص فصائل 
المقاومـــة الهجـــوم بإســـناد مـــن طيران 
التحالـــف العربـــي الذي دمـــر تعزيزات 

حوثية ودبابات وعتادا عسكريا.
اليمني  الرئيـــس  مستشـــار  واعتبر 
محمد موسى العامري أن معارك البيضاء 
تأتي في سياق التصعيد العسكري الذي 
تقوده ميليشيات الحوثي بعد أن رفضت 
كل مبـــادرات الســـلام التـــي كان آخرها 

المبادرة السعودية.
وقال العامري في تصريح لـ“العرب“ 
هـــذه  مـــع  العســـكرية  المواجهـــات  إن 
الميليشيات تصاعدت في جبهة البيضاء 
والزاهـــر آل حميقان وجبهـــة الحازمية 
الصومعـــة، مشـــيرا إلـــى أن الوحـــدات 
العســـكرية من قوات العمالقة والمقاومة 
الشـــعبية مـــن آل حميقـــان – الزاهـــر – 
كبيرة  انتصـــارات  حققـــت  والحازميـــة 
أفضت إلـــى هزيمة الحوثيـــين وطردهم 
مـــن مديرية الزاهـــر والتقدم صوب بقية 

المديريات.
أحـــد  وهـــو  العامـــري،  وأضـــاف 
أبنـــاء البيضـــاء، ”نظرا إلـــى أن الحرب 
كـــر وفـــر فالمعركة مـــا زالت ســـجالا في 
بعض المناطـــق والحوثي يدفـــع بأرتال 
بشـــرية مـــن أبنـــاء القبائل ويســـوقهم 
نحو الموت مســـتخدما قطـــع الاتصالات 
والســـلاح الثقيل والمســـير علـــى القرى 
والمنـــازل، وهـــي سياســـة متبعـــة لديه 
فـــي هجماتـــه ضـــد المـــدن اليمنيـــة أو 

السعودية“.
وحذر مستشـــار الرئيس اليمني مما 
وصفه بسياسة الدعاية والتضليل التي 
تمارسها الميليشيات الحوثية على الرأي 
العام الدولي، و“محاولة تصوير حربها 
الظالمة بأنها تستهدف محاربة التطرف، 
فيمـــا تؤكد كل الشـــواهد وجـــود تخادم 
تام بـــين تيـــارات التطـــرف والغلو مثل 
القاعدة وداعش مع الحوثيين، في الوقت 
الذي يخـــوض فيه أبناء البيضاء معركة 

مـــن أجل الكرامـــة والحرية واســـتعادة 
مؤسسات الدولة“.

وتمكنت المقاومة الشعبية في محافظة 
البيضاء (وســـط اليمن) وقوات العمالقة 
الجنوبيـــة مـــن كســـر هجـــوم حوثي هو 
الأعنف منذ انـــدلاع المواجهات في بعض 
جبهات المحافظة والتي أسفرت عن تحرير 
عشـــرات المواقع الاستراتيجية التي كانت 
في قبضـــة الميليشـــيات الحوثية والتقدم 
نحو مركز محافظة البيضاء من محورين.

ناصـــر  اليمنـــي  الصحافـــي  وقـــال 
الشـــليلي في اتصال هاتفـــي مع ”العرب“ 
مـــن مناطق المواجهات فـــي جبهة الزاهر 
إن ”المقاومة الشـــعبية وقـــوات العمالقة 
استعادتا المبادرة وخاضتا حرب شوارع 
مـــع الميليشـــيات الحوثيـــة داخـــل مركز 
مديريـــة الزاهر، وأجبرتا تلك القوات على 
الانســـحاب بعـــد أن أوقعتا بها خســـائر 

هائلة في الأرواح والمعدات“.

وتسببت مواجهات البيضاء المفاجئة 
فـــي حالة إربـــاك بدت علـــى التصريحات 
الحوثية التي دأبت على تحميل واشنطن 
والتحالف العربي مســـؤولية ما اعتبرته 

تصعيدا يتعارض مع دعوات السلام.
وعلق الناطق باسم الحوثيين ورئيس 
وفدهم التفاوضي، محمد عبدالسلام، على 
مواجهات محافظة البيضـــاء في تغريدة 
على تويتر قائلا ”لا شـــيء يحرزه تحالف 
العـــدوان كالهزيمة في كل جبهة وعلى كل 
صعيد، وقد تلقى في البيضاء بفضل الله 
ضربات منكلـــة، وفي غيرها يواجه واقعًا 

يستحيل عليه تجاوزه مهما حاول“.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
محمود الطاهر أن معركة البيضاء أثبتت 
هشاشة الميليشيات الحوثية، وأن توحيد 
كافة المكونات السياســـية اليمنية سيكون 
سببا في إســـقاط الحوثي سريعا وإنهاء 

الحرب في اليمن.
ولفت الطاهر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن ”معركة البيضاء تمثـــل اختبارا 
حقيقيا لجديـــة إنهاء الحرب، وفي الوقت 
نفســـه تســـلّط الضوء على حقائق كثيرة 
تتعلق بتخاذل بعض الأطراف المحســـوبة 

على الشرعية“.

 طرابلــس – أثـــار الإعـــلان عـــن قرب 
توحيد مصـــرف ليبيا المركزي مع بوادر 
للإبقاء على الصديـــق الكبير، الذي كان 
طيلة الســـنوات الماضية ســـببا رئيسيا 
في انقسام المصرف، محافظا استغراب 
الليبيين والمتابعين للشأن السياسي في 

ليبيا.
الســـيادية  المناصب  تغييـــر  ويعـــد 
التـــي  الطريـــق  خارطـــة  أركان  أحـــد 
أتـــت بحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بعد 
وكان  الانقســـام،  مـــن  ســـنوات  ســـبع 
يترقب أن يكون تغييـــر الصديق الكبير 
الـــذي اتهـــم مـــن قبـــل الســـلطات فـــي 
الشـــرق بمحاباة الإســـلاميين وتهميش 
الحـــرب  وتمويـــل  الشـــرقية  المنطقـــة 
الأهلية، إحـــدى الأولويات التي ســـيتم 
العمـــل عليهـــا بعـــد تشـــكيل الحكومة 

الجديدة.
وكشف مصدر سياســـي ليبي فضّل 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتـــه عـــن وجود 
تفاهم دولي على وقف التفاوض بشـــأن 

المناصب الســـيادية وتأجيله إلى ما بعد 
الانتخابات.

وأكد المصدر فـــي تصريح لـ“العرب“ 
على أن تســـريع عمليـــة توحيد المصرف 
المركزي جاء بســـبب ضغوط دولية على 

الأطراف الليبية.
وتوقفت فعلا المفاوضات بشأن تعيين 
شخصيات جديدة في المناصب السيادية 
منـــذ فترة رغم محـــاولات البرلمان ربطها 
بطريقـــة غيـــر مباشـــرة بالمصادقة على 

الميزانية التي مازال يرفض تمريرها.
وفـــي يناير الماضـــي اتفـــق أعضاء 
من البرلمـــان ومجلس الدولـــة في مدينة 
بوزنيقـــة المغربيـــة علـــى آليـــة لتوزيع 

المناصب السيادية.
ووزّعـــت المناصب بناء علـــى المعيار 
الجغرافـــي على أقاليـــم ليبيـــا الثلاثة؛ 
فمُنـــح إقليم برقة محافـــظ ليبيا المركزي 
وهيئة الرقابـــة الإدارية، وإقليم طرابلس 
ديـــوان المحاســـبة والمفوضيـــة العليـــا 
للانتخابات، وإقليم فـــزان هيئة مكافحة 

الفســـاد والمحكمة العليا، على أن تراعى 
التشـــريعات الليبيـــة النافـــذة في تولي 
منصبـــي النائب العـــام ورئيس المحكمة 
العليـــا ويكون المنصـــب الأول لطرابلس 

والأخير لفزان.
وتســـلط هذه التطـــورات الضوء من 
جديـــد علـــى الصديـــق الكبيـــر وتطرح 
الاســـتفهامات بشـــأن الجهـــة التي تقف 
خلفه وتحول كل مرة دون اســـتبعاده من 

منصب المحافظ.
وفشـــلت العديد من المحـــاولات التي 
قام بهـــا البرلمان المنعقد فـــي طبرق منذ 
2014 عندما كانت الشـــرعية الدولية لدى 
الحكومة المؤقتة برئاســـة عبدالله الثني 
ومحـــاولات أخرى بعـــد ذلك، فـــي إقالة 

الصديق الكبير.
ونقـــل المصـــرف المركزي خـــلال تلك 
الفتـــرة إلى مالطا ليعـــود في ما بعد إلى 
طرابلس مع انتقال الشرعية الدولية إلى 
حكومة الوفاق التي كان يســـيطر عليها 

الإسلاميون.

ورغم إنشــــاء البرلمــــان وحكومة الثني 
لمصــــرف مركزي مواز مقره مدينة البيضاء 
شــــرق ليبيا إلا أن المجتمع الدولي استمر 

في التعامل مع الصديق الكبير.
وطالــــب قائــــد الجيش المشــــير خليفة 
حفتــــر الذي أوقــــف إنتاج النفــــط في أكثر 
من مناســــبة، مــــرارا بإقالة الكبير كشــــرط 
لاســــتئناف الضــــخ واتهمــــه باســــتخدام 

عائدات النفط في تمويل الميليشيات.
ويعــــد الصراع على المصــــرف المركزي 
الذي تصــــب فيه عائدات النفــــط أحد أبرز 
أســــباب هجــــوم الجيــــش للســــيطرة على 

العاصمة طرابلس.
وينظر لاســــتمرار الصديق الكبير في 
منصبه كهزيمة ثانية 

لحفتــــر بعد الهزيمة العســــكرية التي مني 
بها بعد التدخل العسكري التركي لمساندة 

قوات حكومة الوفاق.
ومعروف عن الصديــــق الكبير العلاقة 
القوية التي تربطه بتركيا حيث ســــبق أن 
وقّــــع مذكرة تفاهــــم مع المصــــرف المركزي 
التركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي 
بين المصرفين دون الكشــــف عــــن تفاصيل 

بنودها.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن يكون بقاء 
الكبير بناء على رغبة تركية ما يعكس قوة 
الموقــــف التركي وقدرة أنقرة على فرض ما 

تريده في ليبيا.
وقبــــل ذلك تحدثــــت تقاريــــر عن ضخ 
حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج ثمانية 
مليارات دولار في المصرف المركزي التركي.
ونشــــرت الصفحــــة الرســــمية لرئيس 
صــــورة  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  الحكومــــة 
يتوســــط فيهــــا الكبيــــر ونائبه الــــذي كان 
محافظ المصرف الموازي في البيضاء علي 

الحبري.

وقـــال الدبيبـــة الخميـــس إن توحيد 
مصـــرف ليبيا المركزي بشـــقيه طرابلس 
والبيضاء هدف أساسي وضرورة ملحة.

جـــاء ذلك خلال كلمـــة ألقاها الدبيبة 
أثنـــاء مراســـم تســـلمه تقريـــر المراجعة 
الماليـــة الدولية لمصرف ليبيا المركزي في 

العاصمة طرابلس.
وحضـــر مراســـم التســـليم رئيـــس 
المجلس الرئاســـي محمـــد المنفي ونائبه 
موســـى الكوني ومحافـــظ مصرف ليبيا 
المركـــزي  المصـــرف  ومحافـــظ  المركـــزي 
المـــوازي في البيضـــاء والمبعوث الأممي 

إلى ليبيا يان كوبيتش.
وغطـــت التصريحـــات بشـــأن قـــرب 
توحيد المصـــرف المركزي علـــى النتائج 
المتحـــدة  الأمم  إليهـــا  توصلـــت  التـــي 
بشـــأن التحقيقـــات فـــي طريقـــة صرف 
البنك المركزي للمـــال العام ومدى صحة 
الاتهامـــات الموجهـــة للصديـــق الكبيـــر 
وعلـــي الحبـــري بشـــأن تمويـــل الحرب 

الأهلية.

 أنقــرة – لا تخفـــي تركيـــا حماســـها 
لمهمـــة البقاء فـــي أفغانســـتان وحماية 
مطار كابول في خطوة تظهر رغبة أنقرة 
في اســـتثمار خروج القـــوات الأميركية 
والغربية لتحقيق طموحها الاستراتيجي 
في التمركز وسط آسيا وتوسيع نفوذها 
من خلال الوجود العسكري والاقتصادي 
والثقافي الذي يعمل على إحياء التاريخ 

المشترك مع شعوب المنطقة.
ويقـــول مراقبون إن أنقـــرة تفكّر في 
لعب دور مّا بعد رحيـــل القوات الغربية 
أكثر من تفكيرها في نتائج هذه الخطوة 
علـــى الأرض خاصة أن مهمتها في مطار 
كابول ستكون دفاعية وقتالية، مرجّحين 
أن يكون الهـــدف الأول من هذه الخطوة 
هـــو التحـــرك كدولة محوريـــة في الملف 
الأفغاني خاصة أنهـــا قريبة من المنطقة 
وقـــادرة علـــى تحقيـــق ما عجـــزت عنه 

القوات الغربية.
إن  التركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
وزيـــري الدفـــاع التركي خلوصـــي أكار 
والأميركي لويد أوســـتن عقـــدا الأربعاء 
”اجتماعـــا بناء وإيجابيـــا“ لبحث خطة 
وضعتهـــا تركيـــا لإدارة مطـــار كابـــول 
وحراســـته بعد انســـحاب حلف شـــمال 

الأطلسي من أفغانستان.
وعرضت أنقرة إدارة المطار وحراسته 
بعد انســـحاب قـــوات الناتـــو، وتجري 
محادثـــات مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
الدعم المالي والسياســـي واللوجســـتي. 
وتأمـــين المطـــار أمـــر ضـــروري لعمـــل 
البعثات الدبلوماســـية في أفغانســـتان 

بعد الانسحاب.

الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  وقالـــت 
(البنتاغـــون) في بيان إن أوســـتن وأكار 
ناقشـــا انســـحاب القوات الأميركية من 
أفغانســـتان و“جددا التأكيد على أهمية 
في المطار. وأضافت  توفير الأمن الملائم“ 
أنهمـــا اتفقا على التحدث مرة أخرى في 

المستقبل القريب.
ويرى مراقبون أن أنقرة تعرف جيدا 
أنها لن تكون أقدر عســـكريا من الولايات 
المتحـــدة أو مـــن الاتحـــاد الســـوفييتي 
اللذين اضطرا بعد ســـنوات من المعارك 

إلى الانســـحاب من أفغانستان، وهو ما 
يظهر أنها تمتلك استراتيجية بديلة غير 

الرهان على القوة العسكرية المباشرة.
ويشير المراقبون إلى أن لتركيا بدائل 
عـــن الخيار العســـكري لتثبيت وجودها 
في مطار كابول، وذلك من خلال علاقاتها 
داخل أفغانســـتان أو مع الدول المتدخلة 
فـــي الملف مثـــل باكســـتان أو قطر لربط 
قنـــوات حوار متينة مـــع طالبان وجرّها 
إلى مربع التحالف الذي يجري إنشـــاؤه 

بين البلدان الثلاثة في المنطقة.
المحلـــل  إيســـيف  أندريـــه  ورجّـــح 
المتخصـــص فـــي الشـــؤون التركية في 
تقرير له فـــي موقع مودرن دبلوماســـي 
ألاّ يقتصر طموح الرئيـــس التركي على 

تأمين أمن المطار، فهو يريد المزيد.
وتضـــع تركيا منطقة وســـط آســـيا 
ضمن دائرة اهتمامها، ونوعت أنشطتها 
ولقاءاتهـــا في المنطقـــة، وكان آخر أبرز 
خطواتها ”إعلان إسلام أباد“ الذي وقعه 
وزراء خارجيـــة تركيـــا مولـــود جاويش 
أوغلو، وباكســـتان شاه محمود قريشي، 
وأذربيجـــان جيهون بيرمـــوف في يناير 

الماضي بإسلام أباد.
وتضمـــن الإعـــلان الثلاثـــي تعميق 
التعـــاون فـــي مجـــال الدفـــاع والأمـــن، 

والتدريبـــات المشـــتركة وبنـــاء القدرات 
وتبادل التقنيات الجديدة.

وتمهـــد الثقة بين أردوغـــان ورئيس 
خـــان  عمـــران  الباكســـتاني  الـــوزراء 
الطريق للتعاون العســـكري والسياسي 
في أفغانســـتان. مع ملاحظـــة أن أنقرة 
تطالـــب بـــأن تلعـــب إســـلام أبـــاد دورا 
إلـــى جانبهـــا فـــي مهمة حراســـة مطار 

كابول.
وإلحـــاق طالبان بهـــذا التحالف في 
ظـــل علاقتهـــا المتينة مع باكســـتان أمر 
ممكن، وقد يســـاعد في رعاية مفاوضات 
بينها وبين الرئيس الحالي أشـــرف غني 
ينتج حكومة تسيطر عليها الحركة على 
أن تقنـــع الغـــرب ولـــو صوريـــا بإحلال 
الســـلام في البلد الغارق في الحرب منذ 

عقود.
ويمكـــن أن تلعب قطـــر دورا ضاغطا 
علـــى حركة طالبان للقبول بهذه الصيغة 
مـــن الحكـــم، مســـتفيدة مـــن العلاقات 
التاريخيـــة بـــين الطرفـــين، وخاصة من 
خـــلال توظيـــف ورقـــة التمويـــل التـــي 
ســـتكون الحركـــة فـــي حاجـــة إليها في 

مرحلة سيطرتها على أفغانستان.
كما تمتلـــك تركيـــا ورقـــة مهمة في 
أفغانســـتان وهـــي القبائل مـــن أصول 

تركيـــة (المناطق الشـــمالية والوســـطى) 
والتـــي ما تـــزال تتحدث اللغـــة التركية 
ولها وزن قـــوي مثل الأوزبك والتركمان، 
الذين غالبا ما يُشار إليهم باسم ”الأتراك 
المنطقـــة  تُعـــرف  بينمـــا  الخارجيـــين“، 
التي يعيشـــون فيها باســـم ”تركســـتان 

الجنوبية“.
وتلعب تركيا على وتر البعد العرقي 
مســـتفيدة مـــن توســـع دائـــرة تنقلات 
القبائل مـــن أصول تركية عبـــر التاريخ 
إلـــى فضاء جغرافي أوســـع، وهي تعمل 
على إحياء هذا المشـــترك التاريخي عبر 
إظهاره في صورة براقة من خلال إنتاج 

المسلسلات التاريخية.
تأمـــين  فـــي  الأتـــراك  نجـــح  وإذا 
حضورهـــم أمنيا وسياســـيا فـــي ملف 
المطار فإن ذلك سيفتح لهم الطريق للعب 
دور أكبر في أفغانســـتان والمنطقة. كما 
يفتح منافذ أخـــرى أمام التغلغل التركي 

الاقتصادي والأمني أيضا.
لكنّ الأمر لن يكون ســـهلا خاصة مع 
النفـــوذ الإيرانـــي في البلاد واســـتعداد 
طهـــران للمنافســـة علـــى مـــلء الفـــراغ 
الـــذي ســـيتركه الغربيون بانســـحابهم 
والاســـتفادة منه مثلما استفادت منه في 

العراق.
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تطوقان قوات النخبة 

الحوثية في البيضاء

الصديق الكبير لم يعد عائقا أمام توحيد المصرف المركزي الليبي

الحماس لمهمة مطار كابول واجهة 

لطموح استراتيجي تركي في وسط آسيا
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